
القسم الخامس: خصائص الإيمان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ }(الحجرات:14) صدق الله العلي العظيم.

---------------

الإيمان العملي في نصوص أهل البيت عليهم السلام
قدمنا أنّ الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت ع أولت الإيمان العملي مزيداً من العناية فقد جاء الكثير من الروايات ليؤكد على الجنبة العملية في الإيمان. 

خصائص الإيمان

لقد أعطت الروايات سمات وخصائص للمؤمن، إذا توافرت هذه الخصائص ثبت إيمان المؤمن وإنِ انتفت أو توافرت أضدادها خرج الإيمان من قلبه. 

الأولى: الورع

الورع هو التجنب للشبهات لئلا يقع المؤمن في الحرام فيحتاط لنفسه ولا يقترب من الشبهات لأنّها طريق مقرب إلى الحرام، والمؤمن ورع كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله في فضائل أعمال شهر رمضان، عندما سأله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹الورع عن محارم الله›› فالكثير من الأعمال لها تأثيرها غير أنّ أعظم تأثيرٍ هو في مراقبة الله تعالى المعبر عنه بالورع وبه يُقبل العمل وإنْ كان قليلاً بل له الأثر الكبير، فقد جاء في الروايات عند شرح قوله تعالى {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}المائدة:٢٧ إيضاحُ لهذا المعنى. كيف يقلُ عمل يُتقبل؟ فعمل المؤمن وإنْ كان قليلاً ولكنه مبارك وله آثار طيبة، وذلك لورعه وبعده عن المعاصي، قال الإمام الصادق عليه السلام عندما سُئل عن ما يثبت الإيمان: ‹‹الذي يثبته الورع، والذي يخرجه الطمع›› فالطمع يجر الإنسان فلا يتورع من الوقوع في الشبهات المؤدية به إلى الحرام. 

الثانية: مطابقة الأقوال للأفعال

إنّ المؤمن تتفق أقواله مع أفعاله، وأفعاله مع أقواله، والعكس من ذلك المنافق فيضمر خلاف ما يبطن، ويبطن خلاف ما يُظهر، أما المؤمن تتفق سريرته مع علانيته قال إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹من كان فعله لقوله موافقاً تثبت له الشهادة في النجاة›› أي من كانت الأفعال الصادرة عنه تتفق مع أقواله فاعلم بنجاته ورسوخ الإيمان في ذاته، ثم قال عليه السلام: ‹‹وإنْ لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع›› أي أنّ الإيمان لم يثبت في قلبه وإنما عارية، وقد استعرض العلماء في الأبحاث الأخلاقية انقسام الإيمان إلى مستقر ومستودع، فالمستودع عارية لدى الإنسان، يفعل به أفعال المؤمنين ولكنه لم يستقر في قلبه، بل يخرج من الدنيا غير مؤمن، والإمام عليه السلام يبين أنّ اختلاف الفعل مع القول واختلاف القول مع الفعل يجعل الإيمان عارية أشبه بالوديعة التي يعلم بتحولها عنه.

علامات استقرار الإيمان 

أبان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام الإيمان المستقر في قلب المؤمن بعلامات: 

الأولى: الالتزام بمنهج أهل البيت عليهم السلام
فالتزام الجادة الواضحة وهي طريق أهل البيت عليهم السلام الذي أشار إليه حديث الثقلين ‹‹إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي›› تجعل الإيمان مستقراً.

الثانية عدم الميل إلى الطرق الأخرى

إنّ لزوم الجادة الواضحة له علامة هي أن لا يخرج المؤمن إلى عوج ولا يكون له ميل إلى سبل أخرى تختلف عن منهج أهل البيت عليهم السلام فلا يؤثر عليه شيء لإزالته عن منهجهم عليهم السلام ومعنى ذلك أن يسير على وفق ما يريده الأئمة من أهل البيت عليهم السلام قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكميل، ‹‹يا كميل إنما تستحق أن تكون مستقراً›› أي في إيمانك ‹‹إذا لزمت الجادة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه وهديناك إليه››.

الثالثة: ممارسة الأعمال الخيرية

تقدم أنّ بعضاً يدعي الإيمان ادعاءً، ويقول الإيمان في القلب ولا دخل له بالعمل والمهم إنّ القلب يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنّ هذا الإيمان نظري يجعل الإنسان غير مستقر في إيمانه، وقد لا يختم له بالحسنى،  ويزول ذلك الإيمان النظري عند سكرات الموت، فيموت مشركاً أو كافراً بالله تعالى، والإمام الصادق عليه السلام يبين أهمية العمل عندما يصدر من المؤمن، فالأعمال الصادرة من المؤمن إذا اتفقت مع ما يريده الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله ثبت الإيمان قال الإمام عليه السلام: ‹‹لا يثبت الإيمان إلاّ بالعمل›› أي أنّ الإيمان النظري يبقى متزلزلاً قد يزول، والذي يجعله مستقراً الأعمال الخيرة كالصدقة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والخمس وما أوجبه الشارع، ‹‹لا يثبت الإيمان إلاّ بالعمل››. ثم قال عليه السلام: ‹‹والعمل منه›› أي من الإيمان فهو جزء لا ينفصل عنه فالإيمان ليس العلم وحده بل  إنّ المؤمن يحس بطعم الإيمان ويتذوق ذلك، ويُعرف به بالصدق في أقواله، والأعمال الصالحة والإتباع للجادة الواضحة.

كيف ندرك طعم الإيمان في ذواتنا

أما تذوق طعم الإيمان في الشخصية وإدراك ذلك في الذات فله علامات إذا تحققت أدرك طعم الإيمان في ذاته:

إرساء عقيدة التوحيد

قال المصطفى صلى الله عليه وآله: ‹‹ثلاث من فعلهن فقد طُعم طَعم الإيمان – الأولى- من عبد الله وحده وأنه لا إله إلاّ الله›› أي عَلِم أنّ الكون يرتبط بالإله الحق وحده لا شريك له، فإرساء عقيدة التوحيد من أهم المبادئ التي يتكأ عليها الإيمان. 

موافقة الأفعال لهذه العقيدة

ومع التوحيد العمل الصالح والأفعال التي تصدقه قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه›› فهو يعلم أنّ المؤثر في الوجود هو الله وحده لا شريك له ويجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم، {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }الأنعام:162-163 إلاّ أنّ ذلك لا يكفي بل عليه أن لا يجد حرجاً عليه في إعطاء ما وجب عليه من مال.

 ليس هذا فحسب بل وزكى نفسه {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}الأعلى:14-15 فمنهاجه في العمل الطهر لنفسه والارتقاء بها إلى قرب الله تعالى.

ترك الكذب

إنّ الكذب داء يُفسد العمل الصالح ويميث الإيمان قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ‹‹لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده›› فمن علامات المؤمن الصدق فلا يكذب هازلاً ولا جادّاً، وقد يحتاج إلى التورية كما فعل الخليل عليه السلام {قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ}الأنبياء:٥٩  {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ} الأنبياء:٦٣ قد علق، فعل كبيرهم على نطقهم أي على ما لم يصدر، فهم لا ينطقون وهي إجابة إسكاتية، فلم يكذب - حاشا له عليه السلام - وهو أبو الأنبياء أن يصدر منه الكذب، ولكنها تورية لإسكات الخصم بتعليق الفعل على أمرٍ لم يتحقق ومعنى ذلك أنّ الفعل منتفٍ { فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ} فالكبير هو الذي كسّر الأصنام إنْ كانوا ينطقون، فالإجابة بالنفي، والمؤمن  لابد له أن يلحظ كلامه ليرى اتفاقه مع الصدق، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}التوبة:١١٩ 

أن كل ما في الدنيا بتقدير

وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ‹‹لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه›› هناك حالة يكون عليها المؤمن يتذوق فيها طعم الإيمان ويعيش البهجة بما قدره الله تعالى له ومنحه إياه، فالأشياء التي تصيبه في الدنيا لها تقدير، {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} القمر:49 ومن يتصور أنه لو فعل كذا لما كان كذا، قد يكون قوله صحيحاً فالأسباب تتغير، ويمكن للإنسان أن يغير مسار حياته فهناك سلسلة من العلل تؤثر في الوصول إلى النتيجة التي وُصل إليها غير أنّ ما أنت عليه هو المقدر عليك بإرادتك وهو معنى قول الإمام عليه السلام، ‹‹حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطئه لم يكن ليصيبه›› هذه علامة من العلامات توجب للإنسان تذوق طعم الإيمان، وبذلك يعيش الرضا النفسي، بينما إذا رأى أنّ ما أصابه كان بالإمكان أن يخطئه فهو لم يسند الأسباب في نهاية المطاف إليه تعالى، ولم يجعل العلل المؤثرة مستندة إلى الباري تعالى، فيعيش الألم والحسرة ويصعب عليه الخروج منهما، غير أنّ المؤمن يعيش التسليم والرضا وهو ما عبر عنه الحديث ‹‹أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطئه لم يكن ليصيبه›› ثم أردف الإمام ع ‹‹وأنّ الضار النافع هو الله عز وجل›› فالخلق من الأحياء والأموات، لا أحد منهم يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وحتى الأنبياء والرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى والأوصياء عليهم السلام الذين أعطاهم الله رتباً وجعلهم يتصرفون بقدرات مُنحت لهم منه تعالى فإنّ تصرفهم بهذه الرتب بإذنه تعالى فهو الضار النافع وحده، والإمام عليه السلام يبين بقوله ‹‹وأنّ الضار والنافع هو الله›› أنّ المؤمن المعتقد بذلك يعيش السرور والسعادة.

التفطن بما يرتبط بالدين

ويقول ع: ‹‹لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال – الأولى - الفقه في الدين›› لا يراد بالفقه في الحديث فهم الأحكام الشرعية فحسب، بل يراد به الأعم من ذلك والمعنى هنا الفطنة في الدين، فهو يفهم الأمور المتعلقة بدينه حريص على الجانب الأخروي في شخصيته. 

طموح المؤمن في آخرته

فالمؤمن يتمتع بعقل يكسب به الخلود ويصب جهده على ذلك فعالم الخلود هو الأعظم عنده بينما غير المؤمن يجعل كل ما لديه لصالح معاشه الدنيوي فحسب. 

الصبر على المصائب

‹‹لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال، الفقه في الدين، والصبر على المصائب›› فلا أحد يستطيع أن يقي نفسه من المصائب {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ}البلد:٤ والمؤمن عرضة للبلاء أكثر من غيره، ليتكامل معنوياً بالفقه في الدين والصبر على المصائب.

حسن إدارة أمور حياته

‹‹وحسن التقدير في المعيشة›› الإدارة الجيدة لأمور الحياة بالخصوص في الجانب الاقتصادي صفة من صفات المؤمن غير أنّ بعضاً لا يلتفت إلى الجنبة الاقتصادية في حياته مع أنّ ذلك خلاف الإيمان إذْ من علامات المؤمن الإدارة الممتازة لأمور حياته لئلا يكون كلاًّ على الغير بل يوظف ما يستطيعه ليعيش الاستقلال في شخصيته والعزة والكرامة في نفسه. 

المظاهر الدنيوية وتأثيرها على الإيمان

إنّ الشهوات والميل إلى الدنيا يحجبان الإنسان عن تذوق طعم الإيمان قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹من كان أكثر همه نيل الشهوات نُزع من قلبه حلاوة الإيمان›› فمن يتوجه لزخرف الحياة الدنيا فلن يتذوق حلاوة الإيمان إنّ المؤمن وإنِ اهتمّ بالحياة الدنيا ففي الحدود المعقولة، وجلّ همه يرتبط بعالم الآخرة ونيل الحظوة والسعادة عند الله تعالى، لأنّ مآله بل مآل الجميع إليه تعالى {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ}القمر:55 تعالى {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً*فَادْخُلِي فِي عِبَادِي}الفجر:27-29  فالقرآن لم يقل (ادخلي في العباد) بل قال {فِي عِبَادِي} ونسبهم إلى نفسه، وقال {وَادْخُلِي جَنَّتِي}الفجر:30 إنها درجة عالية أُشير إليها في الروايات قد لا تفقه إلاّ عندما يؤتى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم عليه السلام ، إنّ ما تقدم جاء في آيٍ متعددة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}النور:٢١ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ} الحجرات:١١ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ}المنافقون:٩.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين طعم الإيمان في نفوسهم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 5/4/1429هـ                      النشر : 12/4/1429هـ












